قانون قيصر يشجع الصين على دعم النظام السوري
· سليم نصار
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يوم السبت الماضي، كان يوم تظاهرات الاستنكار والغضب ضد زعيم الجنس الأبيض في الولايات المتحدة دونالد ترامب. ولقد إختلطت في التظاهرات، التي شملت غالبية عواصم العالم، شعارات السود بشعارات المعانين من ظلم العنصرية في كل زمان ومكان. وهكذا تصدرت صور نلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ وديزمون توتو غالبية مسيرات الاعتراض والاحتجاج.
الصدفة وحدها جعلت من يوم السبت الماضي موعداً لمظاهرة لبنانية سُميت "المليونية" كونها معدة لتجمع مليون شخص ينتمون الى شرائح اجتماعية مختلفة .
قالت وسائل الإعلام إن فكرة "المليونية" طُرِحت للمرة الأولى بواسطة العميد المتقاعد النائب شامل روكز. وقد ساهم في عملية التنظيم ٧٣ ضابطاً متقاعداً ينتمون الى مختلف المناطق والمذاهب. وقيل في حينه إن الفكرة تُعتبَر امتداداً لانتفاضة السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٩ التي جمعت حولها ما يقارب من مليون نسمة. وقد وصفهم المعلقون بأنهم يمثلون حركة علمانية محايدة ليس لها رئيس، وإنما لها جسم سياسي موحد. وقد عرضت سلسلة مطالب يشتمّ منها أنها تشكل حركة تغيير، وإنما بالطرق السلمية.
وقد باشرت طروحاتها بسلسلة مطالب بينها: إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يكون مدخلاً لانتخابات نيابية. ثانياً - استعادة الأموال المنهوبة والحفاظ على إستقلالية القضاء. ثالثاً - تشكيل أحزاب سياسية أفقية تكون نواة لولادة لبنان الجديد. رابعاً - على الرغم من محاولات احتواء هذه الانتفاضة، فإن تنظيمها ظل شبكياً بهدف تجاوز الخلافات.

على ضوء شعارات الانتفاضة، لاحظ اللبنانيون أن العميد شامل روكز يستعد لإطلاق حزب سياسي مستوحاة مبادؤه من مبادئ الانتفاضة. وقد ظهر هذا المنحى بوضوح من خلال المقابلة التي بثتها "قناة الجديد" مطلع هذا الأسبوع.
يُستدَل من الساحات الثلاث التي اختارها المنظمون، أنهم كانوا يتوقعون بالفعل مشاركة مليون نسمة. لذلك عينوا ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح وساحة النجمة مواقع مؤهلة لاستقبال ربع سكان لبنان تقريباً.
حتى اليوم لا أحد يعرف بالفعل ماذا حصل في الخفاء لكي يعلن روكز مساء الجمعة إرجاء موعد "المليونية" الى وقت آخر، علماً أن المنظمين فوجئوا بانفجار شعبي في مناطق البربور والشياح وعين الرمانة يوم السبت استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي والجيش. والثابت أن بعض العناصر المسلحة كانت مستعدة للقيام بمصادمات استعراضية أثارتها موجة السباب والشتائم للأولياء والأنبياء والقديسين وسمير جعجع. ويبدو أن الجيش إتخذ تكتيكاً مهدئاً بحيث أنه كان يفسح المجال لتنفيس الاحتقان من الجهتين، ثم يتدخل بقوة لمنعهما من الاشتباك المسلح.
أعضاء السلك الديبلوماسي في بيروت توقعوا سقوط عشرات الضحايا نتيجة إطلاق النار بغزارة، ولكنهم فوجئوا، صباح الأحد، بأن رشقات الرصاص كانت عملية استعراضية عرف مدعي عام التمييز غسّان عويدات كيف يعالجها ويطفئ نيرانها.
الأسبوع الماضي، فوجئ مجلس الوزراء ببيان صادر عن السفارة الاميركية في بيروت يتضمن نصاً لقانون يُدعى "قانون قيصر."
و"قيصر" المعني لا يمت الى يوليوس قيصر بصلة، وإنما الإسم يعود الى جندي سوري فرّ من منطقة الأكراد، وهو يحمل آلاف الصور لرجال ونساء وأطفال ماتوا تحت التعذيب في سوريا. وبسبب التحالف القائم بين الأكراد والأميركيين جرى تسليم قيصر الى "سي آي ايه" التي اطلعت على الصور ونقلت نسخاً عنها الى مجلس الأمن ومكتبة الكونغرس تحت عنوان: "هولوكوست سوري"!
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ولكن، لماذا قررت إدارة ترامب إصدار هذا القانون الذي يتناول بالأذى دولاً عديدة، بينها: سوريا ولبنان وايران وروسيا والصين؟
يقول الإعلاميون في الأمم المتحدة إنه بعد تخلي واشنطن عن دعم الثوار السوريين… وتجميد برنامج الاستفادة لعشرين ألف مقاتل، قررت تجيير دورها في المنطقة الى روسيا آخر سنة ٢٠١٨. وحدث ذلك عقب لقاء دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة دول العشرين. وكان الثمن الذي تتوقعه واشنطن مقابل تنازلها لروسيا، ممارسة ضغط مؤثر على ايران، إضافة الى نشر قوات روسية على طول الحدود مع اسرائيل. وبدلاً من القيام بهذا الدور، سلمت روسيا الحدود العراقية - السورية الى الإيرانيين بعد إطلاق أياديهم في إنشاء ممر بري بين طهران وبغداد ودمشق وبيروت. وهكذا خرج بوتين من الحرب الأهلية السورية المنتصر الأكبر، وبرزت بلاده كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط.
في المحصلة النهائية، أدركت الولايات المتحدة أنها خرجت من الحرب السورية… مهزومة. كما أدركت أيضاً أن موسكو أقنعت بكين بضرورة ملء الفراغ السياسي والتجاري، مع وعود باستثمار آبار النفط والغاز ومختلف المنتجات الأخرى من صناعية وزراعية.
يؤكد المهندسون والمقاولون أن الدول الغربية رفضت تمويل سوريا بما وصفته "مشروع مارشال جديد". وكانت تقديرات المساعدات المطلوبة قد تجاوزت المئتي بليون دولار وعدت دمشق بتسديدها خلال خمس سنوات.
مع امتناع الدول الغربية عن مؤازرة سوريا في مشروع الترميم وإعادة الإعمار، تقدمت الصين - عبر حليفتها روسيا - بتأمين عمليات التمويل واليد العاملة. وربما توقعت بكين أن تفتح أبواب دول المنطقة لاستقبالها، بحيث تنعش الشرق الأوسط مثلما أنعشت القارة الافريقية.
بقي أن نذكر أن "قانون قيصر" ليس أكثر من عقاب جماعي يطال كل الذين تعرضوا للاضطهاد والأذى من قبل النظام السوري. وقد نال موافقة الكونغرس، وستبدأ عملية تطبيقه يوم الخميس الموافق ١٨ الجاري!
أما بالنسبة للقرار الذي اتخذه زعيم الصين تشي جين بينغ، فإنه ينطوي على أبعاد سياسية الى جانب الأبعاد الاقتصادية. ذلك أنه تحدث في بكين عن قروض سخية ستخصصها الحكومة لدعم مشاريع الإنماء والإعمار في دول عربية مختلفة.
قبل انطلاق الربيع العربي سنة ٢٠١١، كانت الجوانب الاقتصادية لدى بكين هي صاحبة الأولوية، ولكن سياسة الولايات المتحدة واندفاع رئيسها دونالد ترامب لعزل الصين عن امتداداتها السياسية، فرضت على الرئيس الصيني اتخاذ مبادرات من نوع جديد تشمل ما يقارب من سبعين دولة.
ويرى المراقبون أن الاستراتيجية الصينية - الروسية ستغير مختلف المعادلات في منطقة الشرق الأوسط، وأن عناد اسرائيل لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ستعطي المبرر لسكان الدول العربية والإسلامية للوقوف الى جانب التكتل السياسي - الاقتصادي الجديد. وهذا ما يفسر كثافة العقود التي وقعتها شركات النفط الصينية مع السعودية وايران والعراق!
صحافي لبناني
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